
      الغفران الإلھي   
                   

, جاء الى یسوع المسیح في أحد الأیام جمعٌ من الكتبة والفرّیسیون من الیھود ومعھم إمراة قد أُمسِكَتْ في زناً 
لقدّموھا .. لأنھ لو كان ھذا ھدفھم , والھدف الذي جاءوا من أجلھ لیس لتتمیم العدالة وتطبیق الناموس 

ولكن الھدف الرئیسي لھم ھو إمساك خطأ , كھنة في المجمع الیھودي لغرض محاكمتھا بتھمة الزنا لرؤساء ال
.واحد على الذي وُلِدَ بلا خطیة 

, قلبھ یتشحُ بالسواد وتملئھ الظلمة , جانب كان یشتعل غضباً وغیظاً ومملوءٍ حقداً , كان ھناك جانبان 
,  تقیّاً مملوءاً عطفاً ورحمةً وقلبھ یتّسع لأبعد ما یتصوره المرء والجانب الأخر ھادئاً رحوماً طاھراً نقیّاً
. ینظر بوداعة ویفكّر بحكمة ویحكم بعدلٍ 

وأما في الوسط فكانت المرأة المذنبة راكعة على الأرض قدماھا لا تستطیعان حملھا خوفاً وإرتعاشاً من 
أو ربما كانت تقول , ن أعود أبداً الى الخطیئة ربّما كانت تقول في قلبھا إغفروا لي وسوف ل, المصیر الآتي

ربما كانت تقول ھل أنا الوحیدة التي أخْطَأتْ في , نعم أنا مُخطئة وأستحقّ الموت ولكن أسئلَكُمْ الرحمة 
.ھل كُتِبَ عليَّ أن أكون كَبشْ الفداء الذي یَعتَبرْ منھ الأخرون , أورشلیم 

أة المذنبة بأحتقار وأزدراء وفي أیدیھم الحجارة ینتظرون الحُكم كان الجانب الغاضب ینظر تارة الى المر
ھل , وتارة ینظرون الى یسوع وینظرون بماذا سیجیبھم .. , لینفذوه وھم یؤمنون بأن ما یفعلونھ ھو خدمة الله 

أم أنھ سیأتي بحكم جدید یستطیعون , سیصادق على شریعة موسى التي تقول بأن الذي یزني یستحق الرجم
.لالھ الإیقاع بھ والنَیل منھ من خ

ھل كان .. تُرى ماذا كان یكتب , وكان الجانب الودیع الرحوم منحنیاً الى أسفل ویكتب بأصبعھ على الأرض 
أم كان یكتب , ھل كان یكتب الحكم الذي سیصدره على ھذه المرأة المذنبة , یكتب خطایا الجمع الغاضب 

لماذا لم تصلھا تعالیم االله والوصایا , سھ ما الذي جعل ھذه المرأة تذنب ربّما كان یقول في نف, خطایا البشریة 
ألا یقع على عاتقھم مسؤلیة توعیة الشعب وأرشادھم دینیاً , ألیس ھو ذنب المعلمین والكھنة والكتبة , العشر 

. ربّما كان یقول ما أقسى بني البشر على بعضھم البعض , 
كانت , أ أن ترفع عینیھا من الأرض ولسان حالھا یقول قد أتت النھایة كانت المرأة المذنبة راكعة لا تجر

ھل ھو أبیھا أو أخیھا أو أولاد عمومتھا أو ...تنتظر وتتساءل في نفسھا مَن الذي سیرمي الحجر الأول ؟
.مَن یعرف , أو ربما الشخص الذي زنت معھ .. جیرانھا ؟

وكسر الجمع الغاضب حاجز ,  مسألة موت أو حیاة ,فیھا یتقررحیاة إنسان, كانت لحظات صمت مطبق 
ماذا تقول أنت ؟, الصمت بتكرار السؤال على یسوع 

 ً وكانت القلوب , والجمیع یصغي, ھُوَذا الدّیان واقفٌ, قد حان موعد صدور الحكم , وانتصب یسوع واقفا
؟ فقال لھم یسوع مَن كان منكم بلا ما ھو نوع الحُكُمْ... على أختلاف نوایاھا تدق مُسرعة ومُتلھفة ومُتسائلة

لم یكن یتوقع مثل ھذه الحكمة الإلھیة , ذُھل الجمع الغاضب من ھذه الأجابة. خطیة فلیرمھا بحجر أولاً
بأنھم ھم أول الخطاة وبأنھم غیر مؤھلین , لا بل الجمع المندھش, لقد أدرك الجمع الغاضب , والغفران الإلھي

لمرأة المذنبة والأجدر بھم أن یكفروا عن خطایاھم وأصلاحھا قبل البدء بالحكم لتنفیذ حكم الشریعة على ھذه ا
لقد انسحب المشتكون واحداً واحداً وضمائرھم موجوعة ومبكّتة بدءاً من الشیوخ الى الأخرین , على الأخرین

.
ما ,  ینابیع المحبةلقد أشرقت شمس الرحمة وتفجّرت, وأما المرأة المذنبة فكانت بین حالة البكاء وحالة الفرح

قد , قد أعطاھا الرب یسوع بدایة جدیدة , لقد كُتِبَتْ لھا الحیاة مرة أخرى , أحلى البراءة وما أروع القدوس 
ربما كانت تقول لھ شكراً یا سیدي سوف أتبعك أینما تذھب , سمعت یسوع یقول لھا أذھبي ولا تُخطئي أیضاً 

قلباً نقیاً أخلق ..ربما كانت تقول,  من الموت ووھبتني حیاة جدیدة أتبعك بلا رجوع یا رب أنت الذي أنقذتني
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لقد قطعَتْ وعداً على نفسھا بأن تتوب وتعیش حیاة الطھارة والنقاء , فيَّ یا االله وروحاً مستقیمة جدّد في داخلي
.فلا شيء أفضل من سماع صوت الرب وإطاعة وصایاه , 

لا تتوانوا , غافر والواھب الحیاة ھو الرب یسوع دیّان الجمیع ولكن ال, الجمیع أخطأ وأعوزهُ مجد االله 
ومولودین , أطرقوا باب التوبة وادخلوا فیھ واغتسلوا من خطایاكم بأسم الرب یسوع من خلال المعمودیة 

.ثانیة من الروح القدس من خلال التكلّم بألسنة تماماً كما حدث في یوم الخمسین 
دعونا نسلك جمیعاً في ھذا الطریق مادامَ , حیاةً أبدیّة وخلاصاً مشتركاً, اً أفضل قد أعدَّ الرب یسوع لنا طریق

.والرب معكم ....الوقت یُدعى نھاراً

مجلة كلمة المصالحة   : نقلاً من                                                                                          
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